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 كيف تكون الصلاة طريقًا إلى العدالة؟

  م٨/٨/٢٠٠٨ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة
حسية من السماء لتكون غذاء  السلام مائدةًو ل االله تعالى على حواري عيسى عليه الصلاةنـزكما أ
فأتى  ،هي غذاء أرواحهم ومنهاج حيام ومنظِّم سلوكهم معنويةً ل لهذه الأمة المحمدية مائدةًنـزأ ،أجسادهم
وأخر ذكر مائدة الطعام الحسية إلى آخر هذه  ،عن هذه المائدة المعنوية في مقدمة سورة المائدة شموليٍّ بنموذجٍ
  .السورة

من النماذج  اثّل نموذجمورأينا كيف ت ،الأولى في سورة المائدة في الأسبوع الماضي الآيات العشر وقد قرأنا
وتنتقل في  ،خاطب العادة والعبادةفكل من قرأها يستطيع أن يرى مساحة الإسلام التي ت ،الشمولية في التشريع

  .التوجيه ما بين سلوك الفرد ونظام الجماعة
 ،قرأناهها الثاني الذي ئفإننا في هذا اليوم ننتقل إلى جز ،من معاني تلك الآيات اوأننا شرحنا بعضكما 

  .لنستخلص عبرة وفائدة سلوكية
  :هي قوله تعالىالأولى في سورة المائدة  الآيات العشرو

 إِن حرم وأنَْتُم الصيد محلِّي غَير علَيكُم يتلَْى ما إِلَّا الأْنَْعامِ بهِيمةُ لَكُم أُحلَّت باِلْعقُود أَوفُوا آَمنوا الَّذين أيَها يا{
اللَّه كُمحا يم ريِدا، يا يهَأي ينوا الَّذنلُّوالا  آَمتُح رائعش لاَ اللَّهو رهالش امرْلاَ الحو يدْلاَ الهو دلاَ الْقلَاَئو ينآَم تيالْب 

امرْالح تَغُونبفَضْ يلا نم هِمباناً ررِضْوإذِاَ وو للَْتُموا حطاَدلاَ فاَصو كُمنرِمجي آَننمٍ شقَو أَن وكُمدنِ صع جِدسالْم 
 ،عقاَبِالْ شديد اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا والْعدوانِ الْإثِْمِ علىَ تَعاونُوا ولاَ والتَّقْوى الْبِر علىَ وتَعاونُوا تَعتَدوا أَن الحْرامِ

تمرح كُملَيتَةُ عيالْم مالدو مَلحو ْا يرِنـزالخملَّ وُرِ أهغَيل اللَّه قَةُ بِهخَننالْمو َقُوذةوالْمةُ ويدتَرالْمةُ ويحطالنا ومأَكَلَ و 
عبا إِلَّا السم تُما ذَكَّيمو لَى ذُبِحبِ عصالن أَنوا ومْتَقسَباِلأَْزْلاَمِ تس كُمذَل قسف موالْي س ئ ي ينوا الَّذفَر  فلََا دينكُم من كَ

مهوْنِ تخَشوشاخو موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تمأتَْمو كُملَيي عتمعن يتضرو لَكُم لاَمِا الإْسيننِ دفَم ي اضطُْرف 
ةصخْمم رغَي فانَتجإثِْمٍ مل فإَِن اللَّه فُور  من علَّمتُم وما الطَّيبات لَكُم أُحلَّ قلُْ لهَم أُحلَّ ماذَا يسأَلُونكَ ،رحيم غَ
 سريِع اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا علَيه اللَّه اسم واذْكُروا علَيكُم أَمسكْن مما فَكلُُوا اللَّه علَّمكُم مما تُعلِّمونهَن مكلَِّبِين الجْوارحِِ
طَعام الطَّيبات لَكُم أُحلَّ الْيوم ،الحْسابِ و ينأُوتُوا الَّذ تاَبلٌّ الْكح لَكُم كُمامطَع لٌّ وح مَله اتنصحالْمو نم 
اتنمؤ الْم اتنصحالْمو نم ينأُوتُوا الَّذ تاَبالْك نم كُملإذَِا قَب نوهتُمآتََي نهورج    مسافحين غَير محصنين أُ
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خدانٍ متَّخذي ولا طَ فَقَد باِلإْيمِانِ يكفُْر ومن أَ خرة في ووه عملُه حبِ  قُمتُم إذِاَ آمَنوا الَّذين أيَهايا  ،الخْاَسريِن من الآَْ
جوهكُم فَاغسْلُوا الصلَاة إِلىَ و كُميدَأيقِ إِلىَ وافروا الْمحسامو كُموسءبِر لَكُمج أَرنِ إِلَى ويبالْكَع إِنو تُما كُنبنج 

فَرٍ علىَ أَو مرضىَ كُنتُم وإِن فاَطَّهروا س أَو اءج دأَح كُمنم نم ط الْغاَئ أَو تُمسلاَم اءسالن وا فلََمتجَِد اءوا مممفَتَي 
جوهكُم فاَمسحوا طَيبا صعيدا بِو يكُمدَأيو هنا مم ريِدي لَ اللَّهعجيل كُملَيع نجٍ مرح نلَكو ريِدي كُمرَطهيل متيلو تَهمعن 
كُملَيع لَّكُملَع ونكُرَوا ،تشاذْكُرةَ ومعن اللَّه كُملَيع يثاَقَهمي والَّذ اثَقَكُمو إذِْ بِه ا قلُْتُمنعما سنطَع  إِن اللَّه واتَّقُوا وأَ

اللَّه يملع ورِ بِذاَتدا، يا الصهأَي ينوا الَّذنكُونُوا آَم ينامقَو لَّهل اءدهش ط سلاَ باِلْقو كُمنرِمجي آَننمٍ شلَى قَولُوا أَلَّا عدتَع 
فرة لهَم الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين اللَّه وعد ،تَعملُون بِما خبيرِ لَّهال إِن اللَّه واتَّقُوا للتَّقْوى أَقْرب هو اعدلُوا  مغْ
رج فَروا والَّذين ،عظيم وأَ ئك بآِيَاتنا وكَذَّبوا كَ   .]١٠- ١ :المائدة[} الجْحيمِ أَصحاب أُولَ

لهذه الأمة المحمدية فتجد فيها من  الها االله تعالى إكرامنـزالمحمدية التي أوهكذا تنظر في المائدة السماوية 

يبني أمة ذات  لأنه }باِلْعقُود أَوفُوا{ :بقوله من المعاملات امنطلقً ،العناوين ما يشعرك بشمولية هذا الدين
فينطلق من ضبط  ،خلاقيقوم على أساس المصلحية اردة عن الأ اولا يبني مجتمع ،ذات عهد وعقدوأخلاق 

 ،ثم يمر على الحاجات البشرية التي يحتاجها الإنسان من الطعام والشراب ،إلى أحكام الحج ،المعاملات بالأخلاق
  .للقضاء في مجتمع الإسلام انوِعنويختم م ،ويذكر أحكام الصلاة

خلالها هويته المتوازنة الواقعيةظهر من يالتي  وبين الآيات هذه يذكر بعض الثوابت في تشريعنا الإسلامي، 
وتعالى محفوظة  لها االله سبحانهنـزويضمن لهذه الأمة بقاء الأحكام الشرعية التي أ ،كإسقاط الحرج عن المضطر

س الْيوم{ :بحفظ االله ئي ينوا الَّذَفر لا  بأحكامه كلها ،رغم أنف الذين كفروا به كم مستمرفدين }دينكُم من كَ
يفقدها الناس على مستوى مجموع الأمة يحافظ عليها ولو في  ماحتى أحكام الإمارة حين ،ينقص منها حكم

  .فلا يغيب حكم من الأحكام ،ثلاثة

}موالْي س ئ ي ينوا الَّذفَر  نعمتي علَيكُم وأتَْممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم واخشونِ تخَشْوهم فَلادينكُم  من كَ
يتضرو لاالإِ لَكُمسا ميند{  

  ؟يرضون بما رضي االله بهلا  وا عن رتبة الأنعامفكيف بأولئك الذين انحطُّ ،وإذا كان االله يرضى الإسلام
  !؟االله رضي بالإسلام ولا يرضى الإنسان بالإسلام
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فمن أنت أيها الإنسان المُفتقر الضعيف حتى  ا،ومرشد اهوموج اماالله سبحانه وتعالى رضي الإسلام لنا منظِّ
  لم أرض؟: ، أو تقولرضيت: تقول

  ان الذي يتمرد على ما رضيه االله؟أي شيء أنت أيها الإنس
و ،في المعاملة ارضي االله لك أسلوبو ،في العادات اأسلوبو ،في المعاملات اأسلوبفمن  ...في العبادات اأسلوب

  ؟سبحانه وتعالى على ما رضيه رب العالمين وملك الملوك ادأيها الإنسان حينما تقف متمرأنت 

ك اللَّهم قُلِ{ :، قال تعالىفهو وحده الذي يعز ويذل ،ومقاليد أمرك بيده ،بيده وأنت الذي ناصيتك الم 
ْلكي الْمتؤ  كُلِّ علىَ إنَِّك الخَْير بيِدكَ تشَاء من وتُذلُّ تشَاء من وتُعز تشَاء ممن الْملكْ عنـزوتَ تشَاء من الْملكْ تُ
ءيش ير٢٦: آل عمران[} قَد[  

وأحببت في هذا اليوم أن أستفيد وأفيد من خلال  ،ووقفنا في شرح الآيات في الأسبوع الماضي عند الصلاة
والقضاء  ،حينما يذكر االله سبحانه وتعالى أحكام الصلاة ثم يتبعها بعنونة القضاء ،قراءة هذه الآيات الكريمات

  ا المناسبة بين الصلاة والعدالة؟فم ،هو ضابط العدالة
ثم يحكي بعد ذلك عن العنوان  ،لماذا يحكي القرآن عن الصلاة وأحكامها ووضوئها وغسلها وتيممهاو

  م؟الكبير الذي وضعه للقضاء في مجتمع الإسلا
فحينما  ،العدالة في اتمع وجودبين صلة العبد بربه حينما تتحقق وإنه سبحانه يريد أن يبين لنا الارتباط 

فإنه سيكون في اتمع صاحب  ،بالعبودية اومعترفً ابه ويسجد الله سبحانه وتعالى مقرتوجد صلة العبد بر
  .عدالة
يمكن لها أن تصل إلى مستوى يكون فيه ، لا من العدالة مهما تطورت الأنظمة الوضعية محاولة أن تقتربو

عن و ،فحينما يتحدث القرآن عن العدالة يتحدث عن شهادة الإنسان على نفسهمع نفسه،  لاًالإنسان عاد
يتدخل في داخل لا  هلأن ،ولا تتحقق عدالة الإنسان في ذاته من خلال القانون الوضعي ،عدالة الإنسان في ذاته

لكننا  ،استطعنا أن نصل إلى القمر: ألم يقل رأس الولايات المتحدة الأمريكية في مذكراتهالإنسان وباطنه، 
  ار وجاره؟عجزنا عن تنظيم العلاقة بين الج

أما تجعل الإنسان في خلوته متساويلأنه مراقب الله سبحانه وتعالى ،مع حاله في جلوته اا صلة العبد بربه فإ 
كما يستشعر  ،يراه الناسلا  يستشعر تعظيم االله تعالى في خلوته حينو ،في خلوته كما يراقب االله في جلوته
  .تعظيم االله في جلوته وهو بين الناس

ب الإنسان على الطاعة الله وحدهفصلة الإنسان باالله سبحانه وتعالى هي التي تدر.  
حتى يصل إلى العبودية الله ... وعبد الشهوات ،بد الرغباتوع ،وعبد الغرائز ،سيبقى الإنسان عبد الأشياءو

  .سبحانه وتعالى وحده
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 فليست حقيقة الحرية ما نراه في ،فإنه عند ذلك يتحقق بحقيقة الحرية ،وحدهتعالى فإذا تحقق بالعبودية الله 
 ،ره عن كل الأشياءإنما حرية الإنسان تحر ،يبتعد الإنسان عن مساحة القانون ليلة الأحد في بلاد الغرب حين

 وهو خلقَ من يعلَم ألاَ{ :العالم بما خلَق هومن سيده الذي  اهيوحين يتحرر عن كل الأشياء يستمد توج
يفاللَّط ِفالصلاة ليست حركات ]١٤: الملك[} الخَْبير.  
يتقوم سلوكنا في لا  لماذا - بالصلاة والمصلين تمتلئالمساجد و ،علينا وشهر رمضان مقبِلٌ - تسألونقد و

  يتقوم سلوكنا في أنظمة حياتنا؟لا  لماذاو ؟أسواقنا ومتاجرنا ومصانعنا
حتى إنني رأيت من  ،أصبحنا نصلّي لأننا تعودنا أننا في شهر رمضان نصلّي صلاة التراويح هو أننا: والجواب

فيقصر في الفرائض  ،سبحانه وتعالى وحدودهيعتني بصلاة التراويح في نفس الوقت الذي يتجاوز فيه أحكام االله 
ى المُسارعةُ إِلَى نوافلِ الخَيرات، اتباعِ الهَو اتمن علام": رماتيتعدى حدود االله في المحوالواجبات و

اتاجِبامِ بِالوينِ القلُ عكَاسالتكم العطائية رحمة االله عليه من خلال ، "وفهمٍ عميقٍ هكذا قرر صاحب الح
  .للكتاب والسنة

 ،يمكن تجاوزهالا  كما تحولت الأعراف والعادات والأصول الاجتماعية عند بعض الناس إلى ثوابتف ،نعم
، يقع في الحرام، فهو اأو بعيد ار فيها من كان قريبيقصلا  أصبحت صلاة التراويح ممارسة من الممارسات التي

يحافظ لكنه . ..يقصر في الفرائض فيما أوجبه االله سبحانه في سلوكهو ،اتيرتكب المحظورو ويتعامل بالربا،
  .على الصلاة

لأنه سبحانه وتعالى قرر في  ،الأثر الذي قرر القرآن أنه يظهر عند الصلاة ج بعدلم تنت ةٌهذه صلاة صوريف

فحَشاء عنِ تَنهى ةالصلا إِن ةالصلا وأَقمِ{ :كتابه المنير وهو الصادق سبحانه وهو أصدق الصادقين  الْ
فتبتعد عن الفحشاء  ،إذا أقمت الصلاة سيظهر أثرها السلوكيف ،صلّيت: وما قال ]٤٥: العنكبوت[} والْمنكَرِ
  .والمنكر
  .لابد أا ستتحول إلى مجتمعات فاضلة عادلة ،لو أن مجتمعاتنا الإسلامية كانت تقيم الصلاةو

 ،مع صلاة الجسد الأن المطلوب أن يكون القلب مصلّي ،الصورية فإا تشابه الحركات الرياضيةأما الصلاة 
. ..إذا ركع الجسد ولم يركع القلبو ،إذا سجد الجسد ولم يسجد القلبو ،القلب فإذا صلّى الجسد ولم يصلِّ

لأن الفرق بين المنافق والمؤمن إنما هو في صلاة  ،هكذا تكون صلاة المنافقينف ،فما قيمة تلك الصلاة الصورية
ألم يقل سبحانه وتعالى وهو يصف  ،في السلوك الظاهر ابل إن المنافق يزداد ويتفوق على المؤمن كثير ،قلبه

  ؟]٣٠: محمد[} الْقَولِ لحَنِ في ولَتَعرِفَنهم{: المنافقين
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من عباراته فتعجب تنظر إلى أحدهم ف ،نبي صلى االله عليه وسلمفقد كانوا يزيدون في الثناء والفصاحة أمام ال
  .على الإسلام امثنيو ،على رسول االله صلى االله عليه وسلم امثني اها صفالتي يصفُّ

  !ذين يتاجرون اليوم بالعباراتما أكثر الو
 أما سلوكهم وأما واقع ،ما أكثر الذين يريدون أن ينسبوا أنفسهم إلى الإسلام من خلال الكلماتو

  !معاشهم فإنه يتناقض مع الإسلام
  ؟افكيف يكون مصلّي اإذً

  .فإذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة منه ..ليس فيه إلا الأخلاق الفاضلة امجتمعوفضيلة والصلاة تنتج عدالة 

ؤمنون أَفلَْح قَد{: اقرؤوا قوله تعالىو الْم، ينالَّذ مي هلا فصهِمت ونعاشخ، ينالَّذو منِ هاللَّغْوِ ع رِضُونعم، 
ينالَّذو مه كاَةلزل لُونفاَع، ينالَّذو مه وجهِِمفُر ل ظُونافلىَ إلاَِّ ،حع اجهِِمأَزْو ا أَوم لَكَتم مُانهمَأي مفإَِنَّه رغَي ينلُومم، 

ك ذَلك وراء ابتَغىَ فَمنِ ئ  صلَواتهِم علىَ هم والَّذين ،راعون وعهدهم ماناَتهِملأَ هم والَّذين ،الْعادون هم فأَُولَ
ظُونافح٩-١  :المؤمنون[} ي[.  

نتج لأن مبتدى الصلاة سي ،بشري فاضل وبين ذكر الصلاة والصلاة سلوك ،فبدأ بالصلاة وختم بالصلاة
  .فتكون صلاته صلاة وايته صلاة ،يتميز بالفضيلة اسلوكً

فيما مضى قصة الداعية النورسي رحمه االله وقد ذكرت، االذي دعاه يوم مؤسسي تركيا إلى  من الأيام كبير
االله عليه مدة ساعة في البرلمان  سعيد النورسي رحمة فتكلّم ،لجديدةالبرلمان ليلقي كلمة وهم يؤسسون الدولة ا

وكانت خاتمة كلمته أنه  ،عن الصلاة ث مدة ساعة كاملة في البرلمان إلاَّوما تحد ،وهو يتحدث عن الصلاة
إنا دعوناك ونحن نريد : وقال ،ولما استدعاه كبير مؤسسي تركيا ،ين في البرلمان بالصلاةيوقف فأم البرلمان
  .إن الذي يخون ربه يخون شعبه: قال لهف ؟في الصلاة منا إلاَّكلِّتوما  ،ديثةتأسيس الدولة الح

لون من الشعب حتى يحفظوا هم مخوف ،ولية عظيمة لحفظ الأمانةؤهؤلاء البرلمانيون سوف يكونون على مس
  يخونون شعبهم؟لا  فإذا كانوا يخونون رم كيف ،بلادهم

  .الذي يخون ربه يخون شعبه ،باشايا  :قال له
 وإن نجحت على المستوى المادي ا،وخلُقي امتأثرين بالغرب في تجربته الفاشلة روحي -صلة الفحين نقطع 

انجاح أنولا نعطي القيمة الروحية ما ينبغي  ،حين نقلّد الغرب ونقطع الصلة بين الصلاة والسلوكف - انسبي 
  .أمة مؤمنة متماسكةك ،فإننا سنفقد مزيتنا التي ميزنا االله ا ،لةنـزتأخذه من الم

ناألم يقل رب :}أنَْتُمالأَ ونلَوع إِن تُمكُن يننمؤ ؟]١٣٩ :آل عمران[} م  



٦ 

تحققه بالعبودية له وصلة العبد بربه  :أي ،الدين الصلاة وعماد ،بالإيمان لنا ولا سيادة إلاَّ علولا  فنحن
  .استشعاره بأنه عبد ربهو

 إلاَِّ ،منوعا الخَْير مسه وإذِاَ ،جزوعا الشر مسه إذَِا ،هلُوعا خلق نسْانالإِ إِن{: واقرؤوا قوله تعالى
لِّينص{: ثم قال بعدها }الْمينالَّذ ملَى هلا عصهِمت ونمائ٢٣-١٩: المعارج[} د[  
 ،"في الصورةدائمة يمكن للإنسان أن تكون صلاته لا " :الذي يقول الدين الرومي جلالَ العارف رحم االلهو

تكون  وتارةً اتكون بائع وتارةً اتكون مصلي تارةَف ،صلاة الصورة مؤقتةو ،صلاة الروح فالصلاة الدائمة هي

فكيف يقول االله سبحانه. ..امشتري :}ينالَّذ ملَى هلا عصهِمت ونمائ؟}د  
جالٌ{ :، يقول تعالىفصلاة الروح دائمة ،إنه يشير إلى صلاة الروح  ذكْرِ عن بيع ولا تجارة تلُهِْيهِملا  رِ

فأرواحهم مصلّية وأجسادهم بائعة ومشترية ]٣٧: النور[} اللَّه.  
تنتج لمن  - والعشرة كاملة -هذه لها االله سبحانه وتعالى لنا في الفواتح العشرة نـزفالمائدة المعنوية التي ي :اإذً
تأمالتفاعل مع و ،فينتقل من القشرية والصورية إلى التفاعل مع المضمون ،ومعرفة للمقصود للمطلوب الها وعي

  .الدين بحقائقه
ومهما  ،نحن قوم أعزنا االله بالإسلام": أن قال يوم ،عمر رضي االله تعالى عنهأمير المؤمنين وأختم بكلمة 

وإن  ،العزة تنتظرناف ،إن تحققنا بحقيقة الإسلامو ،نحن قوم أعزنا االله بالإسلامف، "نبتغي العزة بغيره أزلنا االله
  .فالذلّ ينتظرنا ،أعرضنا عن حقائق الإسلام

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،إليك ه قلوبنا إلاَّتوجلا  اللهم
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


